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لُقخن لاَّ يكَم لُقخن يأَفَم  
اللهم صلِّ على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمـي          , الحمد الله رب العالمين   , بسم االله الرحمن الرحيم   

  .وعلى آله وصحبه وسلم
  :وبعد

 حتى لو   , لا يخشى على بناء الدين     اوحينما يكون الأساس صحيح   , هي أساس الدين   اكما قلنا مرار  العقيدة  ف
  .ايبقى الأساس متينف,  بعض الفروعلاًتأثرت قلي

  ]17: النحل [}أفََمَن يَخْلُق كَمَن لاَّ يَخْلُق{: بحثنا بعنوان
  هل يمكن أن يكون هناك أي وجه من وجوه المُشابهة بين المخلوق وخالقه؟أي 

عقيدته حتى يتخلص من هذه      مولا تسلَ  , من الوهم  الإنسان يعيش بسبب نفسه وتراكمات تصوراته حالاتٍ      
  .إشكالية كبيرة فتلك..  ومن هو الذي تصلّي له, إذا كنت تصلِّي ولا تعرف لمن تصلّيف, الأوهام

 الـذين   }وَبرزَتِ الجَْحيِم لِلغَْـاوِينَ   { :يقول االله سبحانه وتعالى وهو يصِف لنا مشهد الاختصام داخل النار          

فمنـهم   } منِ دونِ اللَّـهِ    ,وَقِيلَ لَهمْ أيَْنَ مَا كنُتمُْ تعَْبدونَ     {,  وخالفت أمر را   اتعلّقت بمشتهيا و غَوت نفوسهم 

هناك من يعبـدون    ف.. . يعبد شهرته ومنهم من   , يعبد غريزته ومنهم من   , يعبد هواه ومنهم من   ,  يعبد ماله  من

 ـ  اوهناك من يعبدون أصنام   , الأصنام الحجرية   ,أَوْ يَنتَـصِرونَ  هَـلْ يَنـصرو�كَمُْ  {, هم معنوية موجودة داخل بواطن
 إذِْ  ,لٍ مـبينٍِ  ضَـلا   تَاللَّـهِ إِن كنُـا لَفِـي       , قَالوُا وَهمْ فيِهَا يَخْتَـصِمونَ     ,أَجْمَعونَ  وَجنود إِبْليِسَ  ,فكَبُْكبِوا فيِهَا همْ وَالغَْاوونَ   

, ن من الضلال الذي يقع فيه الإنـسا       ا لنا ربنا سبحانه جانب    فبين ]98-91 :الـشعراء  [}�ُسَويكمُ بِرَب العَْالَمينَِ  

  . خطيرأمر فهذا .. في الأفعالأو ,  مساواة باطنة في الأوصافحصول وهو, وينحرف بسببه عن النهج القويم
وهناك من  بل  ,  يرجو المخلوق كما يرجو الخالق     أو, الإنسان ربما يخاف من المخلوق كما يخاف من الخالق        ف

ربما و ]13: الحـشر  [}�تمُْ أَشَد رَهْبَةً فِي صدورهِمِ منَ اللَّـهِ       لأَ{:  المخلوق أشد من خوفه من الخالق      يخاف من 

  إلاِ , بَنـونَ  يَـوْمَ لا يَنفَـع مَـالٌ وَلا       { :لكن الأصل الكبير الذي به نجاته     و .. يشتريويتعلّم كيف يصلي وكيف يبيع      
مـن  ومن المخلـوق    المرء  إشكالية كبيرة عندما يخاف     فهناك   ]89-88: الـشعراء  [}سَليِمٍ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ   

  . المخلوق أشد من خوفه من الخالقأو عندما يخاف من, الخالق برتبة واحدة
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 ,اتجسيميسمى  هذا  ف..  ويده كأيديهم , مهجهه كوجوه  و :كالأشخاص ليست القضية أن يتصور مولاه       اإذً
ولكن هناك صورة أخرى يعيشها     , نوع من التشبيه والتجسيم والتسوية في الذات      أي   :الحالة الأولى  تلك هي و

  . بين المخلوق والخالق في الأفعالوهي التسوية, الإنسان في واقعه
  :ريم بعض النماذج الواهمة الجاهلة التي وقعت في هذا التخليط في القرآن الكلندرس

 }أَنْ آتَـاه اللّـه الْملْـكَ         إِلَـى الَّـذيِ حَـآج إِبْـرَاهيِمَ فِـي رِبـهِ              أَلَـمْ تَـرَ   { :ي سورة البقرة نقرأ قوله تعـالى      فف -1
االله هـو   بل  ,  يصنع ملكه  لا يوجد ملِك  ف, لك الذي عند نمرود لم يكن هو الذي صنعه        هذا المُ ف ]258 :البقـرة [

  .الذي يعطي المُلك
 بسعي طويـل    أو,  بالانتخابات نوآخري, بانقلاب عسكري لقد حصل بعضهم على المُلك      : يقول قائل قد  

كان الـذي    ,مجتمع المدينة لمّا كان أحسن اتمعات     ف ,) علَيكُم كَما تكُونوا يولَّ  (:  نقول ... سياسي وحزبي 
  يحكمه هو سي تمع كانت متوجهة إلى االله     لأن أغلب , د عليه الصلاة والسلام   دنا محمبين مـا    عندما نقارن ف, ية ا 

أغلبيـة  أما  ,  تعادي االله  مشرِكَةًأهل مكة كانت    نجد أن أغلبية    , ة وما كان عليه أهل المدينة     كان عليه أهل مك   
  .متوجهة إلى االلهفكانت المدينة المنورة أهل 

ئلنا كثيرهل أنتم مع الديمقراطية؟:الذلك س   
هـذه   سـتنتج    عنـدها و, غلبية صالحة الأ حتى تكون    بل نحن نسعى لإصلاح اتمع     ,لا نعارض نحن  : قلنا
في , في فساد المعاملات  , هي في فساد الضمائر   فالمشكلة اليوم   أما  , يديرون مقاليد الأمور  الذين   اانسين الأغلبيةُ

 ـ ,حالـة الفوضـى   حالة اتمع في الأصل هي      لذلك عندما تكون     ... في فساد الإنسان  , فساد الأحوال  لا ف
  . هذا اتمع فوضى تديرهزأن يفرِيستغرب 

إذِْ قَـالَ  {, االله هو الذي أعطـاه الملـك    ف }أَنْ آتَاه اللّه الْملْـكَ     أَلمَْ تَرَ إِلَى الَّذيِ حَآج إِبْرَاهيِمَ فِي رِبهِ       { :اذًإ
 ,إذا أردت أن تعرف ربك في أفعالـه       : يقول له و, هو يعرف هذا الجاهل   ف }وَيميِـت  إِبْرَاهيِم رَبـيَ الَّـذيِ يحْيِــي      

هذا نوع مـن    و }أَ�َا أُحْيِـي وَأمُيِـت   {: قاللذلك  , نمرود واقع في التخليط   و }وَيميِت يحْيِـي{: الهفمن أفع 

, وأقتل من أشـاء   , أعفو عمن أشاء  حيث  , ي وأُميت يوأنا أُح  ,ي ويميت ياالله سبحانه وتعالى يح   : أي, التسوية
وأنت , والذي يميت على الحقيقة هو االله     ,  وأنت سبب  ,يي على الحقيقة هو االله    الذي يح ف, تخليطوهم و وهذا  
 فتوهمت,  وأنت لا تشعر   فالذي خلق هذا الفعل إنما هو االله       فحينما تقتل , ولكنك لا تشعر  أنت بيد االله     ,سبب

أَ�َـا أُحْيِــي    {: لتسوية بينك وبين رب العالمين فقلـت      هذا الوهم أوقعك في عِلَّة كبيرة هي ا       و ,أنك الذي تميت  
ة إلى مثال أكبر حتى يستوعب              }وَأمُيِتجدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو صاحب حلذلك انتقل به سي ,
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بِالشمْسِ منَِ الْمَشْرِقِ فَـأْتِ بِهَـا مِـنَ          فَإِن اللّهَ يَأْتِي  { :إذا كنت أنت الذي تفعل وفعلك يساوي فعل االله        : فقال له 
فعلي يساوي  : ع أن تقول  هات الفعل الذي من خلاله تستطي     ف, االلههذا نموذج آخر أوسع من أفعال       ف }الْمَغْـرِبِ 

 يساوي  وأن فعله لا  , وأنه عاجز ,  عرف أنه فقير إلى االله     أي }كَفَرَ فَأْتِ بِهَا منَِ الْمَغْرِبِ فبَهِتَ الَّذيِ     {, فعل االله 

لظَُلْـم   إِن الـشرْكَ {: أي الذي يظلم نفسه ]258 :البقـرة  [}وَاللّه لاَ يَهْديِ الْقوَْمَ الظَّالِمينَِ{, فعل االله ولا يشاه 
13 :لقمان [}عَظيِم[.  
  :من وقعوا في التخليط ذه التسويةع نموذج آخر في القرآن الكريم نأتي إلى -2

}ــ وَقَــالَ فِرْعَــوْن  }أطََّلعَِ إِلَــى إِلَــهِ موسَــىلــسمَاوَاتِ فَــا أَسْــبَابَ ,سْــبَابَي صَــرْحًا لَّعَلِّــي أَبْلُــغُ الأَيَــا هَامَــان ابْــنِ لِ
هـو يريـد أن     و, فرعون يتصور أن رب العالمين شخص جالس على الكرسي في السماء          ف ]37-36 :غـافر [

هذا الوهم جعله يطلب من هامان أن يبني له         و, قليلاً أكبر   ولعله, يتعرف إلى هذا الإله الذي يشابه المخلوقات      

ن لنا ,  إله موسى يرتقي به في السماء لعله يرى اصرحعندما قالالحقيقة واالله سبحانه وتعالى بي: }  أقَْـرَب وَ�حَْن
تريـد  فإذا كنـت     ]4 :الحديـد  [}وَهوَ مَعَكمُْ أيَْـنَ مَـا كُنـتمُْ       { :وعندما قال  ]16 :ق [}منِْ حَبْلِ الوَْرِيدِ   إِليَْهِ

  !هل هو بعيد عنك؟ف مولاك
سيدنا رسول االله هو     مع أن , )متىبن   يونس علَى تفَضلُونِي لاَ( :ديثالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الح      

أين هي المشكلة التي    و ؟فما معنى هذا الحديث    ,)آدم ولَدِ سيد أَنا( :وهو الذي قال  , سيد العالمين سيد الأنبياء و  
  ؟ليه وسلم فيهعالجها رسول االله صلى االله ع

: يقارن بين اثـنين   فهو   ,رن بين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا يونس         عندما يقا  المرء فالجواب أن 
وهو في أخفض نقطـة    ,"لا إله إلا أنت   ":  قال والآخر, واتا وهو فوق سبع سم    ,"لا إله إلا أنت   ":  قال أحدهما

,  قعر البحـار   وات أقرب إلى الحق سبحانه وتعالى ممن هو في        ام أن الذي فوق سبع سم     فقد يتوه , في قعر البحار  
 لأننا وقفنا في محل     ,)متىبن   يونس علَى تفَضلُونِي لاَ(: فداوى رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه العِلَّة بقوله         

  . الجاهلوبينمن يعرف ربه وهذا هو الفرق بين , ا منا واحدا قريبوخاطبنا إله, المناجاة على التساوي

} ابْنِ ل ِـ  يَا   وَقَالَ فِرْعَوْن مَاوَاتِ فَـأطََّلعَِ   ا أَسْـبَابَ  ,سْـبَابَ ي صَـرْحًا لَّعَلِّـي أَبْلُـغُ الأَ       هَامَانوسَـى وَإِ�ِّـي         لـسإِلَـى إِلَـهِ م 
  لأن االله,لطريـق إليهـا  عن الحقيقة وعن اأي  }وَكَذَلكَِ زيُنَ لِفِرْعَوْنَ سوء عَمَلِهِ وَصد عَنِ السبِيلِ     ظنُه كَاذِبًا لأَ

  .سبحانه لا يمكن أن يماثل مخلوقاته
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 تلـك "أو  , " لي هذه الدار "أو  , " لي هذه الأرض ": قوله ة التي يمكن أن يقع الإنسان فيها      من وجوه المساوا  و
 جعـل   وقد, وأنه وحده هو المالك   , لك له وحده  االله سبحانه يقرر أن المُ    و, للملك عاءٌهذا اد و.. . " لي الأموال

 :قـال تعـالى   ,  صندوق  أو أمين  وكأنك خازنٌ , لاً ووكي ا وأمين افًوجعلك مستخلَ , ريةكل هذه الأشياء كالعا   

أصـبح   حتى جمعته وتعبت فقد, هذا مالي": لكنه يقول ]7 :الحديـد  [}مـسْتخَْلَفينَِ فِيـهِ   وَأَ�فِقوُا مِما جَعَلكَُـم   {

  هلكن,  هذا مال االله   :نقول, "ثروة كبيرة لدي   اكتـسبته وسيسألك من أين    , عليه ا سبحانه جعلك أمين   وفـيم
  أنفقته؟
  .تساوياليحصل عندئذٍ  ,عيت وتوهمت أنك أنت المالك واالله مالكفإذا اد, مؤتمن على هذا المالأنت  اإذً

  ]78 :القصص [}إِ�َّمَا أُوتيِتُه عَلَى عِلمٍْ عنِديِ{: لوققارون الذي جمع ثروة كبيرة ي وهذا

ةِ إذِْ قَـالَ    أُولِـي الْقُـو    عَليَْهمِْ وَآتيَْنَاه منَِ الكْنُوزِ مَا إِن مَفَاتحَِه لَتنَـوء بِالعْـصْبَةِ           ن قوَْمِ موسَى فبََغَى   إِن قَارونَ كَانَ مِ   {
�صَيِبَكَ منَِ الد�يَْا وَأَحْسنِ كَمَـا        تنَسَ وَلاالدارَ الآخِرَةَ    وَابْتغَِ فيِمَا آتَاكَ اللَّه    , يحِب الْفَرِحينَِ  لَه قوَْمه لا تَفْرَحْ إِن اللَّهَ لا      

ــه إِليَْــكَ ــهَ لاوَلا أَحْــسَنَ اللَّ ــسِدِينَ تبَْــغِ الْفَــسَادَ فِــي الأَرْضِ إِن اللَّ ــه عَلَــى عِلْــمٍ عِنــديِ , يحِــب الْمفْ ــا أُوتيِتُ ــالَ إِ�َّمَ  } قَ
  ... ئيذكاي وعبقريتي وفهمبجمعت هذا أنا الذي , أنا المُؤثِرو, بعلميهذا أي  ]78-76 :القصص[

 ]24 :غـافر  [}إِلَى فِرْعَـوْنَ وَهَامَـانَ وَقَـارونَ      {: قارونبين   و هبين يقارن   كثيرا ما القرآن الكريم   ففرعون  أما  
وفي نفس الوقت يحكي لنا الحق       }قَارونَ كَانَ منِ قَـوْمِ موسَـى      {لأن  , هذا رد مباشر على أدعياء القومية     كأن  و

الذين يدعون أن القومية هـي   ف]28 :غـافر  [}فِرْعَـوْنَ يَكْـتمُ إِيمَا�َـه    وَقَالَ رَجلٌ مؤْمنِ منْ آلِ{ :ه وتعالى سبحان

  .التي تحرك الشعوب متوهمون
ولا حـوار   , ولا صـراع ثقافـات    , ولا حوار حضارات  , الصراع ليس صراع حضارات كما يزعمون     ف

 تليـس ف,  فقـط  بين حق وباطل عندما بين أن الصراع هو صراع     القضية  لكريم  القرآن ا اختصر  إنما  و, ثقافات
  . فخ ينصب لنافهو, ههذا مما يراد لنا أن نقع في ف... عرب وأكرادأو , القضية صراع عرب وأمريكان

قد يكون هناك شخص    ف,  صراع حق وباطل   إنما هو , ليس صراع أعراق  و, الصراع ليس صراع قوميات   إذًا  
 لكنه ضالٌّ مـضِلٌّ في      عربيشخص  وقد يكون هناك    ,  من أولياء االله ومن أهل الحق      مريكي وهو وليٌّ  أو أ صيني  

  .قعر جهنم

يقـول  في الوقت نفسه    و,  قُرشي أبو لهب هاشمي  و ]1 :المـسد  [}تبَتْ يَدَا أَبِـي لَهَـبٍ وَتَـب       { :يقول تعالى 

  .مع أنه فارسي, )يتِالْب أَهلَ مِنا سلْمانُ(: صلى االله عليه وسلم
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 ـ  ف, وهذا غير صحيح  , وجود صراع بين الشرق والغرب    هو  فالذي يحاولون ترسيخه الآن       إلى  تأنـا ذهب
والنبي عليه الصلاة   , حيثما أذهب يوجد أهل حق وأهل باطل      و ,الجنوبو وذهبت إلى الشمال  , الغربوالشرق  

أَرْسَـلَ رَسـولَه     هـوَ الَّـذيِ   {: يعم الكرة الأرضية كلها   أي س , يبلغ ما بلغ الليل والنهار    سوالسلام أخبر أن الحق     
هو صراع بـين الحـق   إذًا الصراع ف ]33 :ص [}كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ الْمـشْرِكُونَ    بِالْهدَى وَدِينِ الحَْق ليِظْهِرَه عَلَى الدينِ     

  . ليس إلااطلوالب
 اشـتركا  همالكن, وقارون من بني إسرائيل, الفرعونيةمع أن فرعون من الأسرة  ,  قارون في صف فرعون    اإذً

ل فرعون اشترك مع موسى الذي هو مـن بـني           آمؤمن   كما أن    ... من أهل الباطل  , نضالاّ,  واهمان في أما 
  .إسرائيل بأما من أهل الحق

  تصدر ثقافة الإسلام لأن  ,  مدعوون إلى أسرة إنسانية واحدة     نحن:  أقول ,كلما اجتمعت مع غربي أو شرقي     
مخالفته في العقيدة   ف,  في العقيدة  احتى لو كان مخالِفً   ,  فيها احترام للإنسان   التي ثقافة الأسرة الإنسانية الواحدة   

  .يعرض نفسه للعقاب في اليوم الآخر تجعله

 }فُـرْ شَـاء فَليَْكْ   فَمَـن شَـاء فَليْـؤْمنِ وَمَـن        {: ه وتعالى قواعـد اتمـع الإنـساني       هكذا أسس االله سبحان   
ــوكمُ      لا{ ,]29 :الكهــف[ خْرِجــمْ ي ــدينِ وَلَ ــي ال ــاتِلُوكمُْ فِ ــمْ يقَ ــذِينَ لَ ــنِ الَّ ــه عَ ــاكمُ اللَّ ــروهمْ   يَنْهَ ــارِكمُْ أَن تبََ ــن ديَِ م{ 
أن تحسن  يأمرك  فاالله  ,  ولا يخرجك من ديارك    ولا يقاتلك في الدين   , الفك في العقيدة   يخ فالذي ]8 :الممتحنـة [

  .أنه مخالِفمع , إليه
 لأن  , هو من أمتـه    عليه الصلاة والسلام  بعد بعثة سيدنا محمد      نحن نعتقد أن كل من على وجه الأرض          اإذً
, فهو من أمة الـدعوة    ومن لم يدخل    , فمن دخل في الإسلام فهو من أمة الإجابة       ,  أمة دعوة وأمة إجابة    :الأمة

  . صلى االله عليه وسلمه أنه من الأمة التي أجابتأو, هلكن إما أنه من الأمة المُعرِضة عن, فكلهم من أمته
 نعيـشه   مالكن  , إنما نصدر ثقافة العيش الإنساني    , لا نصدر ثقافة التطرف   فنحن  ,  نحمله من الثقافة   ماهذا  

 يريد أن ينشر إمبراطورية طغيـان       معتدٍو,  يريد أن يأكل الضعيف    إنما هناك باغٍ  , هو صراع الثقافات  الآن ليس   
ويريد أن  ,  ويريد أن يذلّه   ا إلا يهدده  لا يترك مكان  .. . أفغانستانإلى  , فلسطينإلى  ,  العراق إلىيدخل  , عدوانو

يطلـق   لأن العولمة لا تستحق أن       ,إنما يريد أن يبسط بغي العولمة     , الحقيقةفي   ثقافة   وليستيبسط ثقافة العولمة    
  .عيف أن يأكل القوي الضأي ,بغيفهي  ,اسم ثقافةعليها 
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 } تبُْـصِرونَ  تحَْتِـي أفََـلا    �ْهَـار تجَْـريِ مِـن      لِـي ملْـك مِـصْرَ وَهَـذِهِ الأَ         قَـالَ يَـا قَـوْمِ أَلَـيْسَ       {ماذا قـال فرعـون؟      
 ]26 :لقمـان [} رْضِوَالأَ لِلَّـهِ مَـا فِـي الـسمَاوَاتِ       {:  فيقول  يقرر الحقيقة   سبحانه وتعالى  واالله ]51 :الزخـرف [
  ؟ ...هاأبدعها ونظّموأم الذي خلق الأكوان ,  قارون وفرعون:الواهم؟ الضالّ من نصدقف

   لمن هذا المُلك؟اإذً

مَـا فِـي      وَلوَْ أَن  ,حَميِدلِلَّهِ مَا فِي السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِن اللَّهَ هوَ الغْنَِي الْ         { :واالله يقول , يتوهم فرعون أنه يملك   
وَلا   ما خَلْقكُُـمْ   ,ما �َفِدَتْ كَلِمَات اللَّهِ إِن اللَّهَ عَزِيز حَكيِم        البَْحْر يَمده منِ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحرٍ     م وَ منِ شَجَرَةٍ أقَلاْ   رْضِالأَ

كخلق كلهم وبعثُهم  هؤلاء   لْقخف, ي من آدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة        أ } كنََفْسٍ وَاحِـدَةٍ   بَعْثكُمُْ إلاِ 

انشغال بشيء عن    هناك فليس, لأنه االله , ويوم القيامة يحاسب الجميع في وقت واحد      , حدة بالنسبة الله  نفس وا 

 وَلا بَعْـثكُمُْ إلاِ    مـا خَلْقكُُـمْ   {,  عـن غـيره    تكون مشغولاً , شخص مع   تتكلمعندما  فأنت  أما  , بالنسبة الله آخر  
     ِبَصير اللَّهَ سَميِع هَارَ فِي اللَّيْلِ          أَلمَْ تَ  ,كنََفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنالن ولِجهَارِ وَياللَّيْلَ فِي الن ولِجاللَّهَ ي مْسَ وَالْقَمَـرَ       رَ أَنوَسَـخَّرَ الـش

مِـن دو�ِـهِ البَْاطِـلُ وَأَن         ذَلكَِ بِأَن اللَّهَ هوَ الحَْق وَأَن مَـا يَـدْعونَ          ,بِمَا تعَْمَلُونَ خَبيرِ   كُلٌّ يَجْريِ إِلَى أَجَلٍ مسَمى وَأَن اللَّهَ      
 ِالكْبَير وَ العَْلِيالمُلـك  لـه  لا يستحق أن يكون  أ,من كان هذا فعله وهذا وصفهف ]30-26 :لقمـان [ }اللَّهَ ه

  !وحده؟

 لأنـه   خائن للأمانـة  هو  و,  مؤتمَن لأنه, واهمفهو   }يَا قوَْمِ أَليَْسَ لِي ملكْ مصِْرَ     {:  عندما يقول فرعون   اإذً

  ...  ويقتل الأطفال والرجال,ي النساءي ولأنه كان يستح,بغى

والقرآن الذي هو كلام    , فهو يزعم أنه صاحب عِلْم     }إِ�َّمَا أُوتيِتُه عَلَى عِلمٍْ عِنـديِ     {: قالالذي  قارون  أما  

 ]59 :الأ�عـام [ }البَْـر وَالبَْحْـرِ    وَيَعْلَـم مَـا فِـي   وَعِنـدَه مَفَـاتِح الغْيَْـبِ لاَ يَعْلَمهَـا إلاَِّ هـوَ         { :االله يخبر عن االله فيقـول     
 وسفن غارقة وأشـلاء ورمـال       من سمك وحيوانات  : ندرج تحتها كل ما في البحر     التي ي  "ما" كلمة   استعملف
وهـو الـذي    ,  في كل قطرة   الملحوكم هي نسبة    , بل ويعلم كل قطرة موجودة داخل هذا البحر       .. . جواهرو

   جعل داخل البحار أويعلم سبحانه وتعالى كل ذرة    ,  عذبة اار  ...}        َوَ وَيَعْلمهَا إلاَِّ هالغْيَْبِ لاَ يَعْلَم مَفَاتِح وَعنِدَه
 كِتَـابٍ  فِـي  إلاَِّ يَـابِسٍ  وَلاَ رَطْـبٍ  وَلاَ الأَرْضِ ظُلُمَـاتِ  فِـي  حَبـةٍ  وَلاَ يَعْلَمهَا إلاَِّ وَرَقَةٍ منِ تَسْقُطُ وَمَا البَْر وَالبَْحْرِ  مَا فِي 
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أيكون الـذي يخلـق     وبعد هذا    ؟}عَلَـى عِلْـمٍ عِنـديِ     {: كل هذه الدقائق وقارون يقول    فالحق يعلم    }مـبينٍِ 

  كالذي لا يخلق؟

 إِن كنُـا لَفِـي     تَاللَّـهِ { :يقسم أهل جهـنم   إذ  , البحث هي المشكلة الأولى التي ذكرناها في مبتدى هذا          وهذه
 في نار جهنم أم كانوا في ضـلال         يقسمونأي   ]98-97 :الـشعراء  [}سَويكمُ بِرَب العَْالَمينَِ   إذِْ �ُ  ,ضَلَالٍ مبينٍِ 

ذِكْـريِ   وَمَنْ أَعْرَضَ عَن{:  عندما يعمى القلبلكن كل هذا الضلال الواضح لا يراه الإنسان   و, شديد الوضوح 
وَمَـن كَـانَ فِـي      { :دنيا كان أعمـى   لأنه في ال   ]124 :طـه [ }أَعْمَـى  فَإِن لَه مَعيِشَةً ضنَكًا وَ�حَْشره يَوْمَ الْقيَِامَـةِ       

 , بعينه؟ لا  يرىلا  هنا أنه    "أعمى" عنىوهل م  ]72 :الإسـراء  [}لاًأَعْمَى فَهوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبيِ       هَـذِهِ

,  سبحانه وتعـالى   تهيك في قبض  لق ممال والخَ, المُنفَرد بالمُلك هو االله وحده    المَلِك  , الحق واضح ف, يرى بقلبه بل لا   
 خلَقه االله فيك جعلت      فيك بعض عِلْمٍ   فلما رأيت ,  سبحانه هوعلمك هذا من خلْق   , العليم على الحقيقة هو االله    

  .وهمهذا ...  وصفك كوصفهو, فعلك كفعلهو, قدرتك كقدرتهو, عِلْمك كعِلْمه

لـيس  خطاب   ]15 :فـاطر [ }يَـا أيَهَـا النـاس     { : فقال ,الخلاصةواالله سبحانه وتعالى الحقيقة     أعطانا  لذلك  

حتى لا   من أنتم؟    تحبون أن تعرفوا  أ }أَ�تمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ   {: للذين آمنوا فقط ولا للذين أسلموا بل لكل الناس        

في  وأ,  ضلال التشبيه والتجسيمفيأو  , تى لا تقعوا في المُشابهة    ح و }إذِْ �ُسَويكمُ بِرَب العَْـالَمينَِ    { :تقعوا في وهم  

  ؟ ...ضلال توهم فعل الحق كفعل الخَلق

أنت في ف, الفقر إلى االله  و وفي غاية الاحتياج  , أنتم في غاية الافتقار   أي   }يَا أيَهَا الناس أَ�تمُ الْفُقَرَاء إِلَـى اللَّـهِ        {

 ,كل حركة يتحركها هذا الجهـاز الهـضمي       وفي, تدخل إلى المعدة  ثم  , لعهاتلقمتك التي تدخلها إلى فمك وتب     
 وتتـنفس   عملهذه الرئة التي ت   و, بل كل خلية داخل هذا الجهاز الهضمي محتاجة إلى االله         , محتاج إلى االله  أنت  

   من الذي يحركها؟... واءالهوتأخذ 
كتـب اليـوم    مـا ي  بين  و,  مثلاً الطبري في فردوس الحكمة   ك قارنة بين كُتب أطبائنا القُدامى    قوم بم ن عندما

مترجكان يربط كل     كتب الطب في العصر الإسلامي الذهبي      حينالطبيب   أن   نجد ,أو بالروح المادية الغربية   , ام 
 أو إن شاء االله      يشفى بإذن االله    فسوف  هذا الدواء  ذَ أخ إنْ"أو  " فإنه يولد بإذن االله   " : فيقول مثلاً  شيء بخلق االله  

 الـدين عـن     تفصلو, تحدث عن أوربا التي ثارت على الدين      ن لا   ونحن, نا أما الآن فهذا مفقود في جامعات      ,"
,  مجتمعات إسلامية  تدعي أا نتحدث عن مجتمعاتنا التي     وإنما  , هناك صراع بين الكنيسة والمختبر    وأصبح  , الحياة

لكن و,  البحث الذي يدفع الإنسان إلى    و ... التي فيها القرآن الذي يتحدث عن تخليق النطفة والعلقة والمُضغة         و
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لم يحـصل عنـد     هـذا   لكن  و, هذه حقيقة و,  تغفل القيمة الإيمانية إغفالاً تاما     ثقافتنا في جامعاتنا ثقافة إلحادية    

فكانوا يقـرؤون    ]1 :العلـق  [}اقْـرَأْ بِاسْـمِ رَبـكَ     {: عون بين قراءة الكون وربطه باالله     علمائنا الذين كانوا يجم   

  .باسم االله.. . تالرياضياوالفيزياء و الفلكو الطب
والكنيـسة الـتي    , وعدم التمييز بين ديننا الذي يدعو إلى العلـم        ,  بسبب الارتباط بالمادية الغربية    هذا كله 

: البحـث و وثقافتنا ثقافة العِلْم  , أمة العِلْم بينما نحن   , ثارت أوربا على كنيستها   حيث   ,يوما ما أحرقت العلماء   

يطلب منـا أن نـسير في       , رآنثقافة يحركها الق   ]101 :يـو�س  [}وَالأَرْضِ وَاتِالـسمَا  فِـي  مَاذَا ا�ظُرواْ قُلِ{

   تكون كتبنا بالصفة الإلحادية؟مفلِ, هذا هو ديننا.. . ونكتشف الأرض حتى ننظر

بطعامك مفتقِر  و,  االله برزقك مفتقِر إلى  و, بحركة قلبك مفتقِر إلى االله    ف }يَا أيَهَا الناس أَ�تمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ      {

تدبر فيـه   ن, تمع في مجلس إيمان   نج فنحن , إلا لأن االله أراد أن يكرمك      ,أنت ما جئت إلى المسجد     ف ... إلى االله 
لَت نـزم إِلاّ   ما اجتمع قَوم في بيتٍ مِن بيوتِ االله يتلُونَ كِتاب االله ويتدارسونه بينه            (: ونقوي إيماننا , كلام االله 

         هدعِن ناالله فيم مهذَكَرم المَلاَئِكَةُ وهفّتحةُ ومحم الرهتغَشِيةُ وكِينهِم السلَيفي و  أنت في فـضل عظـيم      اإذً, )ع
  .أي إنك معزوم عزيمة ربانية,  وإعانتهاالله بخلق  إلا إلى هذا المسجدت تحركْوما, كرم
  : قالمنرحم االله و

 االله ما طلبوا الوقوف ببابِهِ    و
 

  المِفتـاح  م وأَتاه اى دعو حتَّ 
 

إِذَا أَراد  (: خلْق الطاعة في العبد   : التوفيقو ]88 :هـود  [}وَمَا تَـوْفيِقِي إلاَِّ بِاللّـهِ     { :لذلك قال سيدنا شعيب   

كإِلَي بسنو لَقخ ،كلَيع لَهفَض ظْهِرأَنْ ي(.  

 إِن يَـشَأْ يـذهْبِْكمُْ      ,الحَْمِيـد  يَا أيَهَا النـاس أَ�ـتمُ الْفُقَـرَاء إِلَـى اللَّـهِ وَاللَّـه هـوَ الغْنَِـي                 { :لشخصية للناس  البطاقة ا  اإذً
 وإن رأيت أنـك لا      حتى, في كل نفَس  وأنت محتاج في كل لحظة       ف ]16-15 :فـاطر [ }وَيَأْتِ بخَِلْقٍ جَدِيـدٍ   

العارِف لا يزولُ اضطِراره ولاَ يكُونُ      ( :قال صاحب الحكم العطائية   لذلك  ,  شعورك العِلة في تشعر بالاحتياج ف  
هاررِ اللّهِ قَرغَي عم(.  

 ـ فيشتدفي البحر   أو قد تكون    ,  مثلاً ماليةحيث تعاني من أزمة     , فجأةعادة تشعر بالاضطراب    أنت  ف , وجالم
أما العـارف   , هذا عام في جميع الناس    و, تشعر بالاضطراب  فعندئذٍ.. . صواعقأو   إعصار   أو أو تحدث عاصفة  

  .ويشعر باضطراره , فإنه في كل نفَس من أنفاسه مضطر إلى االله,الذي ذاق قلبه معنى معرفة االله
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 نِـي وَاللَّـه هـوَ الغَْ  {, صـفكم هـذا و ف, أي في كل الأوقات }يَا أيَهَا النـاس أَ�ـتمُ الْفُقَـرَاء إِلَـى اللَّـهِ          { :فقوله
الحَْميِد{    لَقكمكيف يكون الفقـير كـالغني الحميـد؟       و ؟فكيف تكونون كالذي خ }       َّكَمَـن لا أفََمَـن يَخْلُـق
ونَ{ ,}يَخْلُقوَأَ�تمُْ لاَ تعَْلَم َاللّهَ يَعْلم 74 :النحل [}إِن[.  

نه وتعالى أن يفهمنا قـضية اسـتحالة        ربنا سبحا أراد  ي  أ ]75 :النحـل [ }اممْلُوكً  عَبْدًا لاًضَرَبَ اللّه مَثَ  {

وهو ,  اشتراه سيده بالمال فالعبد}ممْلُوكًـا   عَبْدًالاًضَرَبَ اللّه مَثَ { :فقال, مشابهة الخالق للمخلوق ذه الأمثلة    

أي  }نْـه سِـرا وَجَهْـرًا هَـلْ يَـسْتوَونَ     فَهـوَ ينفِـق مِ   وَمَن رزقَنَْاه منِا رِزقًْا حَسَنًالاَّ يَقْدِر عَلَى شَيْءٍ  {, الا يملك شيئً  

هذا مثال ضربه االله لنا حتى نرتقي بعقولنا        ف مع سيده الذي ملك المال؟       ,هل يستوي هذا العبد المملوك المُشترى     
   فكيف يمكن أن يستوي المخلوق مع خالقه؟ , كان العبد وهو مخلوق لا يستوي مع سيده المخلوقاإذ: فنقول

لمالـك  الثناء كله على ا, نتيجة هذا المثال ف]75 :النحل [}الحَْمْد لِلّهِ بَلْ أَكثَْرهمْ لاَ يَعْلَمونَ{ :قال بعدهاثم  

 .على الخالق الواحد, الواحد
  : فقالثم أتى بمثال ثانٍ

بل , ليس فقط عبد لا يملك     ]76 :النحـل  [}أَحَدهمَا أَبْكمَ لاَ يَقْـدِر عَلَـىَ شَـيْءٍ          رجليَْنِ لاًوَضَرَبَ اللّه مَثَ  {

لكن هنا السيد هو الذي     , الأصل أن العبد يخدم سيده    ف , مولاه  على عالة }مَوْلاه وَهوَ كَلٌّ عَلَى  {, أخرسأيضا  

, ما عنده نظر  , ما عنده فكر  ,  معتوه , مشلول ,عاجز,  شيء لا يستطيع فعل   , أخرس , لأنه مريض  ,يقوم بخدمته 

هـوَ  وَ يَـأمْر بِالعَْـدْلِ   هَـلْ يَـسْتوَيِ هـوَ وَمَـن      {, لا خير منه أبدا    }وَجهـه لاَ يَـأْتِ بخِيَْـرٍ      أيَْنَمَـا ي  {.. . ما عنده حكمة  
  ؟ ...عنده كل الإمكانيات والملكات, شخص حكيم عالم فهيمأي مع } عَلَى صِرَاطٍ مسْتَقيِمٍ

؟ كيف يستوي مخلوق مع الخـالق ف, تويان لا يسوهما,  عبد وسيدأخبر فيه عن  ول  فالأ, مبالغةالمثال فيه   هذا  
 ـ      هل.. . أبله, أحمق, أخرس,  شيء لا يستطيع فعل   أحدهما:  فقال  بالغ الثانيفي  و ا يستوي مع من كـان عليم 

هذا في المثال أوضح بكثير ف؟احكيم.  

ا أَ�طَقنََـا اللَّـه     قَـالوُ {: لّمتم فالذي أنطقكم إنما هو االله     إن تك  :إنه سبحانه يريد أن يرسل لنا رسالة يقول فيها        
وإن , وإن مشيتم فهو الذي حرككم    , وإن أبصرتم فهو الذي بصركم     ]21 :فـصلت  [}أَ�طَـقَ كُـلَّ شَـيْءٍ      الَّذيِ

  !الذي يخلق؟كفكيف يكون الذي لا يخلق  ... أعطيتم فهو الذي أعانكم
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رغم أنه هو الـذي     ,  هذا ل رغم ك  تتكبرلكن العجيب أنك    , أنت عالة على مولاك   ,  على مولاك  كَلٌّأنت  

,  حد عبـديتك لالتزمت ,كنت تفهمفلو  ]20 :الإسراء [}رَبكَ  �ُّمِد هَـؤلاء وَهَـؤلاء منِْ عَطَاء  لاًكُ{: يمدك

  ... أنت الذي تمدنيو, أنت يا رب الذي تعينني:  لتقول... حد فقرك, حد حاجتك
نظر إلى أمته فوجد أم بلغوا من العدد سـبعين           أن أحد الأنبياء     مصلى االله عليه وسل   رسول االله   حكى لنا   

 فمـاتوا   اأن االله قد سلَّط عليهم مرض      فاستيقظ في الصباح فرأى   ,  أثمر ه جهد أنكأنه رأى   و, فرح بذلك ف, األفً
عقِّب   , اجميعأَ    : أما أنا فأقول  (: عليها ويقول صلى االله عليه وسلم     ثم ي ول وبِكأَص ولاللهم بِكأي لـيس   , )ج

  .عندي شيء
حيـث  , واتا من فوق سبع سم    أنت تأتينا بخبرٍ  :  عندما ضاعت ناقته   رسول االله صلى االله عليه وسلم     لقالوا  

  ؟ناقتك ولا تعرف مكاافكيف تضيع , يأتيك بالأخباروجبريل سيدنا ل نـزي

 رسول االله صلى أجابماذا  ف}فُقَـرَاء إِلَـى اللَّـهِ   يَا أيَهَا النـاس أَ�ـتمُ الْ    { : اختبار وهو, حرِج كما يبدو  الموقف  

  االله عليه وسلم؟
  )لم إلا ما علَّمني ربيعلا أَ(: قال فورا ورفع البطاقةلذلك , البطاقة موجودة عنده
 سـهرت   لقـد , اطبع:  فيقول ... ك أثمر وجهد, ا كثير  تعبت لقد, ما شاء االله  :  اليوم أما إذا قلت لأحدهم   

  أين أنا وأين أنتم؟,  الباكر أستيقظ إلى العملحامن الصب ,عبتوت, الليالي
, أعـانني  ,وفَّقـني هو الذي   الحق سبحانه وتعالى    : كان ينبغي أن يقول   ل,  فلو كان يفهم   ,نسي البطاقة فقد  
  ... أرشدني, علَّمني, فهمني, هداني
مـاذا   ف ,طبعـا : وقـال  ,رة جيدة  بصو الدولةأنت تحكم   , ما شاء االله  :  مثلاً  الرئيس حد مرافقي  لأ قيللو  ف

  ! الرئيس؟سيكون موقف

  : إنما الذي علَّمـني هـو االله  , عنديعلم  لا :فإنه سيقول }يَا أيَهَا النـاس أَ�ـتمُ الْفُقَـرَاء إِلَـى اللَّـهِ           { :فهمفلو  
 لاً التي يكون فيها الإنسان مقبو هي الحالة  تلك ]255 :ةالبقـر  [}شَـاء  وَلاَ يحيِطُونَ بِشَيْءٍ مـنْ عِلْمِـهِ إلاَِّ بِمَـا         {

قـال سـبحانه    , في وصفٍ من أوصـافه    أحد   لا يقبل أن ينازعه      ه لأن ,فإن أنت نازعته أعرض عنك    , عند االله 

وقـال  ,  ولا من وجه مـن الوجـوه   مكافئٌلا يوجدي أ ]4 :الإخلاص [}وَلمَْ يَكنُ لَّه كُفوُا أَحَد   { :وتعالى

  .]11 :الشورى [}ءليَْسَ كَمثِْلِهِ شَيْ{ :سبحانه
 أَعظَم الذَّنبِ أَي: وسلَّم علَيهِ اللَّه صلَّى النبِي سأَلْت :مسعودبن   يقول سيدنا عبد االله   , وفي صحيح البخاري  

دلَ أَنْ :قَالَ؟  اللَّهِ عِنعجا لِلَّهِ تنِد وهو لَقَكي بينه وبين    أ ا؟أتجعل له مكافئً  , خسوولو بشيء    من مخلوقاته  أحدٍت 
ذنـب  هـذا   ي  أ, لَعظِيم ذَلِك إِنَّ :قُلْتبين من يخلق ومن لا يخلق ولو من وجه من الوجوه؟            تسوي  ؟ أ واحد
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 في الماضـي    واكـان حيث  , أي الإجهاض , معك يطْعم أَنْ تخاف ولَدك تقْتلَ وأَنْ :قَالَ ؟أَي ثُم :قُلْت, عظيم
وذلك بحجـة كثـرة     , وهذا ذنب عظيم يقع فيه الناس     , ذلك قبل   واليوم يقتلوم , الولادةولاد بعد   يقتلون الأ 

  .الأولاد
  ؟هتأنت الذي خلَقْهل  فهل هذا شأنك؟

لا يجوز  بعد ذلك   و, قبل أن يحصل حمل   أي  ,  الكائن الجديد   قبل أن يتخلَّق   أي, أذن لك الحق في العزل    لقد  
  .لك فعل شيء

وبعض الشافعية  , بعض الحنفية فتوى  وهي  , لسادة المالكية في تحريم الإجهاض من اليوم الأول       وأنا مع فتوى ا   
,  من منظور الطـب    :ة بعد أن درست النصوص دراسة مطولَ      وهذا, هذا ما أفتي به   ف, وبعض الحنابلة , كالغزالي

تحريم الإجهاض  , مام االله الذي أنا مسؤول عنه أ    ف, ومن منظور الحديث  , ومن منظور القرآن  , ومن منظور الفقه  
  : أدلةولي من القرآن الكريم ,من اللحظة الأولى

�ـسَانَ  إِ�َّـا خَلَقنَْـا الإِ    { :قال ,1لكنه عندما تحدث عن لقاء النطفة بالنطفة      , االله سبحانه وصف الماء بأنه مهين     
بعد  هناك ليس, أمشاج نطفة   ه اسم  يحصل بين النطفة والنطفة    أول اختلاط ي  أ ]2 :الإ�ـسان  [}منِ �ُّطْفَةٍ أمَْشَاجٍ  

سَمِيعًا  منِ �ُّطْفَةٍ أمَْشَاجٍ �َّبْتَليِهِ   { , ولا جنين  مخلوق مشاج يحكي عنها القـرآن    الأنطفة  فهذه ال  }بَصيرًِا فجََعَلنَْاه 

  ألا يكفيك هذا النص؟, هذا

أي قبـل أن    , قيمـة ليس له   الماء وحده   ف, ي ليس له قيمة   أ ]8 :الـسجدة [ } مهِـينٍ  اءٍمَ{: لكن هناك قال  

  .يلتقي الماء بالماء
فقط  ليس   والزنى, جارِك حلِيلَةَ تزانِي أَنْ :قَالَ ؟أَي ثُم :قُلْت ,معك يطْعم أَنْ تخاف ولَدك تقْتلَ وأَنْ :قَالَ

  . لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم أخبر أن العين تزني, الفرجزنى
  :كعببن  ه الترمذي في سننه عن أُبيأختم بحديث أخرج

أي أعطنا مختصرا عن مولانا سبحانه      , ربك لَنا انسب :وسلَّم علَيهِ اللَّه صلَّى اللَّهِ لِرسولِ قَالُوا الْمشرِكِين أَنَّ

 إِلا يولَد شيءٌ لَيس نهلأَ ,يولَد ولَم يلِد لَم يالَّذِ والصمد } الله الـصّمَد   ,قُلْ هوَ الله أحَد   {: اللَّه فَأَنزلَ, وتعالى

وتميلا ,سءٌ ويش وتمثُ إِلا يوريإِنَّ ,سو اللَّه زلَّ عجلا و وتملا يثُ ووري :}كُفوًْا أَحَد وَلمَْ يَكنُْ لَه{.  

  .ب العالمينوالحمد الله ر, الذي يخلق لا يكون كالذي لا يخلقيعني 

                                 
لكن لما كان   , وهي الخلية الجنسية  , نطفة الرجل ونطفة المرأة   : لأن سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلّم علَّمنا فقال         , بويضة ونطفة : ولا تقولوا  1

  .صطلاحاتنا النبويةلم يتقيدوا با, بل يقلِّدون الغرب, الذين يكتبون الكتب في جامعاتنا لا يقرؤون ما قاله من خبره االله ونبأه


